
 القاهــرة - داخل مجموعة من الغرف 
الصغيـــرة التي لا تتجاوز كل واحدة منها 
خمســـة أمتار، تجتمع بشـــكل أســـبوعي 
العشرات من اللاجئات الأفريقيات بصحبة 
أبنائهن بمقر مؤسسات اجتماعية مهتمة 
برعايـــة اللاجئات في مصـــر، للبحث عن 
طرق مبتكرة للاندمـــاج والتقارب الفكري 
والثقافي فـــي ما بينهن، وبحـــث الحلول 
الممكنـــة لمشـــكلاتهن التـــي عجـــزن عن 
مواجهتهـــا، ســـواء كانـــت اجتماعية أو 

أسرية أو قانونية أو حتى اقتصادية.
تستهدف مؤسسات رعاية اللاجئات، 
النســــاء من جنســــيات الــــدول الأفريقية، 
والصوماليــــات  الســــودانيات  فهنــــاك 
والإثيوبيــــات والإريتريات، كل منهن تجد 
في هــــذه اللقاءات الأســــبوعية ملاذا آمنا 
للهــــروب مــــن قســــوة الحياة واكتســــاب 
الخبرات والمهارات التي تساعدهن على 
والأسري  والنفسي  الاجتماعي  الاستقرار 

داخل مصر، بعدما اخترنها وطنا بديلا.
وتكفــــي مراقبــــة ملامح النســــاء عند 
حضورهن إلى ملتقــــى اللاجئات، مقارنة 
بملامحهن عند انتهاء الفعاليات لملاحظة 
حجم الراحة النفسية التي يكتسبنها من 
المــــكان، وإن جئــــن محملات بمشــــكلات 

وأزمات وهموم لم يتم حلها.
يكفــــي أنهــــن عشــــن أجــــواء مرحــــة 
ومبهجة، واكتســــبن صداقات جديدة من 
جنسيات مختلفة، وفضفضن عن أنفسهن 

ووجدن من يسمعهن ويقدر معاناتهن.
وفــــي كل غرفــــة بعيــــدة، هنــــاك عالم 
تعيش فيه لاجئات، ينعزلن عن مضايقات 
الشــــارع وعنصريــــة المــــارة والجيــــران، 
ويضعــــن تركيزهن في الســــاعات القليلة 
التي يقضينها مــــع رفيقاتهن بين جدران 
المكان. وفي غرفة أخرى قد يجلســــن أمام 
مدرب موسيقى، وعلى مقربة منهن تتعلم 
ســــيدات أخريــــات مهــــارات التعامــــل مع 
الصدمة وبناء القــــدرات الخاصة، وهناك 

حجرة ثالثة مخصصة للدعم النفسي.
وتنتشــــر مقرات المؤسسات الخيرية 
التي تستهدف تحسين وضعية اللاجئات 
بمصر في محيط المناطق المعروفة بأنها 
أكبر تجمــــع للاجئين، مثــــل أرض اللواء 
ووســــط البلد والمعــــادي والمقطم وعين 
شمس والجبل الأصفر في القاهرة، والهرم 
وفيصــــل بمحافظــــة الجيــــزة المتاخمــــة 
للقاهرة، ومع الوقت تحولت المؤسســــات 
إلى ما يشبه السفارات الشعبية للاجئات 

وأطفالهن.

حلقات دائرية

اعتــــادت ماجــــدة إبراهيــــم، وهــــي أم 
ســــودانية، القيــــام بزيارة دوريــــة برفقة 
أســــرتها الصغيــــرة المكونــــة مــــن ثلاثة 
أطفال، للقاء عائلتها الكبيرة من السيدات 
الأفريقيات، داخل مقر جمعية تفاؤل بحي 
فيصل الشعبي جنوب غرب القاهرة، حيث 
تتجمــــع اللاجئات في جلســــات فضفضة 
أو جلســــات ونســــة كمــــا يقــــال باللهجة 
الســــودانية، يتناولن أقداحــــا من القهوة، 
ويتحدثــــن في أمــــور حياتهن والمصاعب 

التي تواجههن.
تجلس اللاجئات في حلقات 

دائرية، وفي المنتصف سيدة 
تمتلك خبرة إعداد القهوة 
السودانية على نار هادئة، 

تتلمس منها السيدات 
دفء الصحبة والتعارف 

والتقارب بعدما فرقتهن عن 
عائلاتهن ظروف دفعتهن 

للهجرة إلى مصر، 
وأبعدتهن عن أوطانهن 

أحداث متباينة، إما 
صراعات مسلحة 
وإما اضطرابات 
سياسية، ومهما 

اختلفت الأسباب، 
تبقى ظروفهن 

متشابهة.
قالت ماجدة 

لـ“العرب“، 

على هامش مشــــاركتها في جلسة للنساء 
أقامتهــــا إحــــدى المؤسســــات المهتمــــة 
بتحســــين أوضاع اللاجئات، إن جلسات 
الفضفضة وســــيلة مثاليــــة للتنفيس عن 
الهموم والتخفيف من الضغوط من خلال 
المســــاعدة بالنصيحة أو خبرات الحياة 
أو تبادل الأفكار، فقد تتحدث واحدة منهن 
عن حلمها في تعلم مهنة تصفيف الشعر، 
وتحظى الفكــــرة بتأييد الحاضرات، وهنا 

يتحركن لتعلم الحرفة وإقامة المشروع.
وإذا انتهت جلسة الفضفضة ورحلت 
كل النســــاء بعــــد احتســــاء القهــــوة، فإن 
اللاجئات ينظــــرن إلى هذا اللقاء على أنه 
أخرج الطاقات الســــلبية من أجســــادهن، 
وأحيانا يشــــارك متخصصون نفســــيون 
في هذه الجلسات، ويستمعون للمشكلات 
التي تتحدث عنها الســــيدات، ويطرحون 

حلولا لها.
وتحظــــر هــــذه الجلســــات النســــائية 
والانتمــــاءات  الطائفيــــة  عــــن  الحديــــث 
الدينيــــة والخلافات السياســــية، ما جعل 
من المؤسســــات التي تعنــــى باللاجئات 
فضــــاء مثاليا تقصده الهاربات من جحيم 
العنصرية، فغاية الجلســــات الأســــبوعية 
البحث عــــن حيــــاة يغلب عليهــــا الطابع 
وتكوين  والتفاهم  والانســــجام  الإنساني 
علاقــــات أســــرية بيــــن أمهــــات وفتيــــات 
ذقــــن مــــرارة الغربة بعيدا عــــن أوطانهن، 

ومساعدتهن في العيش بأمان وسلام.
في هذه الفضاءات المثالية، تصطحب 
كل لاجئــــة عائلتها الصغيــــرة من الأبناء، 
لتتعرف على أمور جديدة يمكن أن تحسن 

من مستواها الاجتماعي والاقتصادي. 
للتدريــــب  مجانيــــة  ورش  هنــــاك 
علــــى الحــــرف الصغيــــرة، مثــــل صناعة 
الإكسسوارات والحياكة والحُلي وتصميم 
الملابــــس، بحيث تصبــــح الواحدة منهن 
محترفة في تصنيع منتج معروف ببلدها 
وتبيعــــه لأبنــــاء جنســــيتها والمصريين 
كنــــوع مــــن الاعتــــزاز بالتــــراث الخاص 

بالوطن، فضلا عن زيادة الدخل المادي.
البســــيطة  التربصــــات  وبهــــذه 
فــــي ظاهرهــــا، امتلكــــت الكثيــــرات مــــن 
اللاجئــــات مهــــارات فائقــــة فــــي الحياكة 
أن  دون  لأبنائهــــن  الملابــــس  وتصميــــم 
يكــــن مضطــــرات لشــــرائها من الأســــواق 
المصرية، حتى الحقائب المدرســــية يتم 
تصميمهــــا، وبالتالــــي يتم توفيــــر أموال 
هــــذه المســــتلزمات لإنفاقها على أشــــياء 
والــــدواء. والشــــرب  الأكل  مثــــل  أخــــرى 

وتتبرع بعض اللاجئات الســــودانيات من 

المحترفات في رسم الحناء التي يشتهرن 
بهــــا، بتدريــــب اللاجئــــات علــــى امتهان 
الحرفــــة بشــــكل يســــاعدهن علــــى زيادة 
مواردهــــن، وهو مــــا جعل مــــن تجمعات 
اللاجئات مكانا يشــــبه الملتقى التدريبي 
الذي تخــــرج منه الواحــــدة منهن بحرفة 
تمكّنها من التغلب على بعض مشــــكلاتها 

الاقتصادية.
قالت إيمان طاهر، رئيســــة مؤسســــة 
”تفــــاؤل“ لرعايــــة اللاجئات فــــي لقاء مع 
”العــــرب“، إن 60 فــــي المئــــة مــــن أزمــــات 
الاقتصادي  بالجانــــب  تتعلــــق  اللاجئات 
فــــي حياتهن، لذلك يبحثــــن عن أي طريقة 
تســــاعدهن علــــى توفير الحــــد الأدنى من 
احتياجات أسرهن، لافتة إلى أن الاهتمام 
بالنساء تحديدا يرتبط بأنهن من يتحملن 
المسؤولية الكاملة، لفقدان الزوج لأسباب 
مختلفــــة، مــــا يضع عليهن أعباء نفســــية 

تفوق قدراتهن.
وأضافــــت ”أزمــــة بعــــض المصريين 
في التعامل مــــع اللاجئين عموما، تتمثل 
في أنهــــم يصنفونهم ضمن فئة الســــياح  
والأغنيــــاء، ويتعاملــــون معهم من منطلق 
الربــــح المادي، وهو ما يضاعف المعاناة 
علــــى الســــيدات اللاجئات، حيــــث يدفعن 
أحيانــــا في إيجار منــــزل ضعف ما يدفعه 
المصريــــون، وأنا واحدة من هؤلاء، حيث 
يجبرني مالك المنزل على دفع ألفي جنيه، 
في حين أن جاري المصري يسكن بنصف 

هذا المبلغ“.

دروس في الحياة

تزداد معانــــاة اللاجئات من الجوانب 
الصحيــــة لهن ولأبنائهــــن وتوفير معلوم 
للمؤسســــات  لكــــن  والــــدواء،  الطبيــــب 
الاجتماعيــــة حلولا لهذه المشــــكلة، وذلك 
بعقــــد دورات مجانيــــة للتعريــــف بطرق 
اكتشــــاف الأمراض والوقايــــة من الأوبئة 

عبر أطباء في تخصصات مختلفة.
الورش الطبية هذه تشــــجع اللاجئات 
الأفريقيــــات  علــــى الاندمــــاج بينهن عبر 
التلاقــــي فــــي الأســــئلة والاستفســــارات 

والمخاوف والمطالب.
هــــذه فرصة اســــتثنائية للحــــوار، قد 
لا تتواجــــد خــــارج جــــدران المؤسســــات 
الخيرية، فقد تلتقي اللاجئات في الشارع، 
أو يتجــــاورن في الســــكن، لكن لا يتحدثن 
معا عن عللهن الصحية والنفسية، وحتى 
إن أفصحت إحداهن عن مرضها، إلا أنها 
في جلســــات الفضفضة مــــا تلبث أن تجد 
حاضنــــة اجتماعيــــة مــــع باقي النســــاء 

اللاتي تجتمع معهن أسبوعيا.
وإذا كانت اللاجئة تعاني 
الأمية، فإن هناك 
أياما مخصصة 
للمحاضرات 
التعليمية، يتم 
تقديمها عبر 
متخصصين 
في فهم 
لغة كل 

جنســـية، حتـــى أن بعض المؤسســـات 
تقدم ورشا تدريبية لفهم طبيعة المجتمع 
المصــــري المضيــــف وثقافتـــه وطريقـــة 
التعامـــل مـــع المواطنيـــن في الشـــارع 
ولتتجنـــب  اندماجـــا،  أكثـــر  ليكونـــوا 
اللاجئـــات المضايقات من بعض المارة، 
وهناك دورات أخـــرى قانونية لتعريفهن 

بطرق الحصول على حقوقهن قانونيا.
لا تنكر أم عابد، وهي لاجئة ســــودانية 
التقت بها ”العرب“ داخل إحدى الجلسات 
النســــائية، أن التحــــرش اللفظــــي أكثــــر 
مــــا تعانيــــه اللاجئــــات، ما يســــبب لهن 
ألمــــا نفســــيا، وقــــد أصبحت تشــــارك في 
توفرهــــا  التــــي  النفســــية  المحاضــــرات 
المؤسســــات المعنية بشــــؤون اللاجئات، 
حتــــى تكتســــب خبــــرة التعامل مــــع هذه 

المضايقات.
وقالت ”ليس شرطا أن أكتسب الخبرة 
والوعي من متخصصين نفســــيين، فهناك 
لاجئات مثقفات يشــــاركن في الجلســــات 
يدلين بآرائهن وأفكارهن لحماية النســــاء 
من التحرش والتلاسن والتنمر، فكثيرا ما 
تعرضــــت لذلك والتزمت الصمت، وأحيانا 
أبكــــي علــــى حالي، لكــــن أصبحــــت أكثر 

شجاعة وقدرة على المواجهة الآن“.
وترتبط شــــكوى الكثير من اللاجئات 
باختيارهــــن  لمضايقــــات  بتعرضهــــن 
الاســــتقرار والعيش في أماكن شــــعبية لا 

ترتفع فيها تكلفة إيجار السكن.
ومعروف أن هذه المناطق تغلب عليها 
العشــــوائية وعــــدم الانضباط الســــلوكي 

لبعض الشباب.
وشـــاركت ”العـــرب“ في إحـــدى هذه 
الفعاليات المخصصة للاجئات وأسرهن، 
ورصـــدت عن قـــرب  الهدف مـــن تجميع 
هـــؤلاء بشـــكل دوري، بغـــض النظر عن 
جنسياتهن، وهو إضفاء الراحة والسلام 
والمحبـــة بينهـــن وتجـــاوز الصعوبات 
الحياتيـــة واتســـاع أفقهـــن وإكســـابهن 
جديـــدة  وخبـــرات  وأفـــكارا  ثقافـــات 
وإخراجهن من أجـــواء اليأس والإحباط 

التي يعشن فيها.
واســــتهدفت الفعالية إلمام اللاجئات 
بطقوس الــــزواج الســــوداني مــــن لباس 
واحتفال للتقريب بين الثقافات، ففي قاعة 
صغيــــرة تتســــع لنحو 50 لاجئــــة، يجلس 

شــــاب وفتاة يحملان الجنسية السودانية 
وســــط العشــــرات مــــن أصحاب البشــــرة 
السمراء، يؤديان دور العريس والعروس، 
وعلى مقربة منهما بعض الأطفال يرتدون 
ملابــــس تعبــــر عــــن التــــراث الســــوداني 
ويقدمون فقرات فنية وغنائية راقصة على 

أصوات الزغاريد النسائية.
ويتكـــرر المشـــهد ذاتـــه فـــي أيـــام 
أخرى، ولكن للتعريف بطقوس جنســـية 
المعنية  المؤسســـات  وتريـــد  مختلفـــة، 
برعاية اللاجئات مـــن وراء التقريب بين 
النســـاء ثقافيـــا، أن يتعرفـــن وأطفالهن 
علـــى عـــادات وتقاليد بعضهـــن وتقريب 
المســـافات بينهن، حتى يتم التسريع من 
وتيـــرة اندماجهن معـــا، بحيث يصبحن 
وكأنهن من بلد واحد لا تفرقهن الجنسية 

واللغة.
وتتســــم أكثــــر تجمعــــات اللاجئــــات 
بالمرح والترفيــــه دون خوف من النظرات 
المريبة أو ردود الفعل الاســــتنكارية، ومع 
انتهاء اليوم تكون هناك جلســــات راقصة 
على نغمات الموســــيقى الأفريقية وكلمات 

الأغاني التي لا يفهمها غيرهن.
ويصعب على اللاجئة وســــط ظروفها 
المعيشــــية الصعبة، في عملهــــا أو حتى 
داخــــل منزلها، أن تمــــارس هواية الرقص 
لإسعاد نفســــها ومداواة همومها بالمرح، 
لذلــــك تذهب لهذا التجمع النســــائي الذي 

تتشابه ظروفه وتفاصيله حتى تتمايل مع 
الموســــيقى وتندمج مع بنات جنسها من 

اللاجئات.

المهتمة  المؤسســــات  بعــــض  وتلجأ 
برعاية اللاجئات، إلى إدراج الفن الراقص 
ضمن مشــــروعاتها الخدمية ليكون سلاح 
المرأة في مواجهة صدمات الغربة، حيث 
يتم الاعتماد على متدربات من جنســــيات 
أفريقيــــة مختلفة، لعقد جلســــات تشــــرح 
أهميــــة فن الرقــــص الهــــادئ للترويح عن 

النفس وتجاوز ضغوط الحياة.
صحيح أن هذه النوعية من التجمعات 
بخدماتها المتنوعة أحدثت نقلة نســــبية 
في حياة اللاجئات، لكنها تعكس بوضوح 
أن الشــــارع المصري مازالت عنده مشكلة 

في التعامل مع اللاجئين عموما.

ــــــون واللاجئات الأفارقة في أصقاع الدنيا لا يعرفون ســــــبيلا  يتوه اللاجئ
لكســــــب قوتهم واستقرارهم الاجتماعي في دولة لا يعرفون لغتها ولا طباع 
ناســــــها، ولا يمتلكون مؤهلات علمية ومهنية تميزهــــــم عن المجتمع الجديد 
الذي استقروا به، فتزداد حياتهم غربة وضياعا. في مصر سعت جمعيات 
خيرية إلى تنظيم جلسات أسبوعية لاحتواء اللاجئات الأفريقيات، ودعمهن 

نفسيا وتدريبهن على حرف تساعدهن على كسب قوتهن وكرامتهن.
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حلقة رقص 

60
في المئة من أزمات اللاجئات 

تتعلق بالجانب الاقتصادي 

لذلك يبحثن عن حلول 

تساعدهن في تأمين الحد 

الأدنى من احتياجات أسرهن

، داخل مقر جمعية تفاؤل بحي 
جنوب غرب القاهرة، حيث  عبي
للاجئات في جلســــات فضفضة 
ت ونســــة كمــــا يقــــال باللهجة
ية، يتناولن أقداحــــا من القهوة، 
 في أمــــور حياتهن والمصاعب 

ههن.
حلقات   اللاجئات في

ي المنتصف سيدة 
رة إعداد القهوة 
 على نار هادئة،

ها السيدات 
حبة والتعارف

بعدما فرقتهن عن 
ظروف دفعتهن 

ى مصر،
عن أوطانهن

باينة، إما 
مسلحة 
رابات 
ومهما
لأسباب،

فهن 

ماجدة 

والمخاوف والمطالب.
هــــذه فرصة اســــتثنائية للحــــوار، قد
لا تتواجــــد خــــارج جــــدران المؤسســــات
الخيرية، فقد تلتقي اللاجئات في الشارع،
الســــكن، لكن لا يتحدثن أو يتجــــاورن في
معا عن عللهن الصحية والنفسية، وحتى
إن أفصحت إحداهن عن مرضها، إلا أنها
في جلســــات الفضفضة مــــا تلبث أن تجد
حاضنــــة اجتماعيــــة مــــع باقي النســــاء

اللاتي تجتمع معهن أسبوعيا.
وإذا كانت اللاجئة تعاني 
الأمية، فإن هناك 
أياما مخصصة 
للمحاضرات 
التعليمية، يتم 
تقديمها عبر 
متخصصين 
في فهم 
لغة كل 

يدلين بآرائهن وأف
من التحرش والتلا
تعرضــــت لذلك وال
أبكــــي علــــى حالي
شجاعة وقدرة على
وترتبط شــــكو
لمض بتعرضهــــن 
الاســــتقرار والعيش
ترتفع فيها تكلفة إ
ومعروف أن هذ
العشــــوائية وعــــد

لبعض الشباب.
”الع وشـــاركت
الفعاليات المخص
ورصـــدت عن قـــر
هـــؤلاء بشـــكل دو
جنسياتهن، وهو
والمحبـــة بينهـــن
الحياتيـــة واتســـ
وأفـــكار ثقافـــات 
وإخراجهن من أج
يعشن فيها. التي
واســــتهدفت ا
بطقوس الــــزواج
ب واحتفال للتقريب
صغيــــرة تتســــع ل

لذلك يبحثن عن حلول 

تساعدهن في تأمين الحد 

الأدنى من احتياجات أسرهن
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